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       الأدب العربي قسم                                       

   تالآداب و اللغــاكلیة                                                

  )الجزائر(بسكرة -جامعة محمد خیضر                                      

     :ملخص

تحاول هذه الدراسة البحث في 

، "الفضاء"الإشكالیة التي یطرحها 

بوصفه أحد مكونات الروایة 

و . الأساس، إن لم یكن لبّه و بؤرته

سنتوقف عند إشكالیة هذا 

المصطلح في الخطاب النقدي 

المعاصر على وجه  العربي

الخصوص؛ لنثیر قضیة تعالقه 

، الذي "المكان"الشدید مع مصطلح 

  .  ظل على الدوام لصیقا به

  

  

  

  

:Résumé 
 

   Cette étude tente de 

révéler la problématique 

d'espace, qui est l'un des 

composants du roman. Et 

on va s'arrêter à ce 

concept essentiellement 

dans le discours critique 

arabe, pour savoir plus sa 

relation avec le terme 

Lieu.  

   
.  



   السادسالعدد                      انیة و الاجتماعیة              مجلة كلیة الآداب و العلوم الإنس

200   2010جانفي                                                                                   اللغات و دابكلیة الآ

 

وفي الحكي بخاصة " الفضاء"إن الدراسات الغربیة التي أقیمت حول مكون 

لازالت في بدایتها، ولم تتطور بعد وترتق محاولة بناء أنموذج نظري متكامل، 

ه في تحلیلاتنا للأعمال السردیة، كما هو حال یمكن الركون إلیه والاستناد علی

، أو )Gérard Genette(مثلا التي أرسى دعائمها جیرار جنیت" الزمن"مقولة 

، فكل ما "الشخصیة"مع مقولة ) Philippe Hamon(كما فعل فیلیب هامون

  .قُدم حول الفضاء الحكائي یظل مجرد اجتهادات متفرقة

  فاصیل الاختلاف الظاهر ولا نرید في هذا الصدد الخوض في ت

و التضارب الواضح بین تصورات النقاد و الدارسین الغربیین حول مفهوم 

الفضاء، على أننا نود اقتصار الحدیث عن أسباب تخلف النقد العربي في 

ما علاقة الفضاء : طرح سؤال الفضاء، كما سنحاول الإجابة عن سؤال هام هو

فك اللبس الحاصل و الدائم حولهما بالمكان؟ وستكون غایتنا من وراء ذلك 

  .وإماطة اللثام عن مصطلحین لطالما ظلا متعالقین

  :مفهوم الفضاء و أهمیته -1 

سائر في درب شائك، و وعر " الفضاء"إن الخائض في طریق : نقول بداءة 

فالدراسات حول مقولة . وهذه أولى العقبات.. المسالك، و غیر واضح المعالم

المنتجین الأوائل لها؛ أي الغرب، وما قُدم لا یخرج عن كونه  قلیلة عند" الفضاء"

" الفضاء"مجرد اجتهادات نظریة تخضع لوجهات نظر متباینة، ثم إن مصطلح 

  .أساسا لم یشغل بال الدارسین انشغالهم ببقیة المكونات السردیة

من لفظة ) space(و) espace(لقد اشتق الفرنسیون والإنجلیز مصطلحي

)spatuim (للاتینیة، التي تعني في الأصل الامتداد واللامحدود الذي یحوي ا

، إذ )الفضاء(كل الامتدادات الجزئیة المحددة، في حین لم یعرف الإغریق لفظة 
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وتعني ) Topos(، إنما عرفوا لفظة )المكان(لم تظهر في لغتهم كلمة تدل على 

  )1(). موقع(

ئنات والأشیاء والأفعال، وبقدر الفضاء هو العالم الفسیح الذي تنتظم فیه الكا

إن تاریخ : ما یتفاعل الإنسان مع الزمن یتفاعل مع الفضاء، بل یمكننا القول

  )2(.الإنسان هو تاریخ تفاعلاته مع الفضاء أساسا

إن تعالق الإنسان بفضائه تعالق شدید، ومنذ الأزل ارتبط البشر بالكرة   

؛ بما تزخر  لاستمراریته مد الأوحدالأرضیة؛ بحكم جاذبیتها من جهة، ولأنها المُ 

  )3(.به من عناصر الحیاة من جهة أخرى

یخترق الفضاء حیاة الإنسان، ویحس بكینونته أینما حلّ، ویلقي بظلاله علیه 

في هذا الكون منفصل عنه  يءإنه یعیش فیه ومعه، ولا ش.أینما ولّى وجهه

یلفه، بل هناك حیاة ومتحرر من رقبته، ولا وجود لأي كائن دون فضاء یحویه و 

  أصلا دون فضاء؟

« : ولعل هذا ما حدا بحسن نجمي إلى استعارة تعبیر غابریل مارسیل القائل

  )4(.»إن الإنسان غیر منفصل عن فضائه، بل إنه هذا الفضاء ذاته

من هنا . اً عمیق اً وقد یكون إحساس المبدع والفنان دون غیره بالفضاء إحساس   

دب وطیدة، بل هو المادة الجوهریة للكتابة الروائیة على كانت علاقة الفضاء بالأ

وجه الخصوص؛ إذ لا یخلو أي عمل من استحضار هذا المكون، الذي یعتبر 

إنه إحدى هویاته التي لا . السند الأساس له والملفوظ الرئیس المشكل لنسیجه

  .یمكن إغفالها أو اختزالها، وإلا عُدّ العمل ناقصا ومبتورا

من أنه مكون رئیس في حیاتنا، ولا یستطیع أحد إنكار دوره وعلى الرغم 

الفعال، إلا أن الكتابات الغربیة ذاتها وقفت حائرة تجاهه، وسلّمت بمحدودیة 

فكرها تجاهه، و ظل بذلك عنصرا هامشیا ومقصیا ضمن حقل الانشغال 
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  . الأدبي

تحت آلاف أقنعة الحب، «:وصدق الشاعر میلوش حین قال

، التقزز، یكمن المشكل الأبدي المتعذر حله مشكل الخوف،الغطرسة

  )5(.»الفضاء

   :تعالق الفضاء بالمكان في الدراسات العربیة -2  

) الفضاء(وهو یقابل مصطلح ) space( أو) espace(ولج مصطلح   

الدراسات العربیة بفعل الترجمة، التي ضمت للغتنا وأغنتها بكم زاخر من 

  .االمصطلحات الغربیة ومفاهیمه

عند النقاد الغربیین، إذ یعنونون به كتبهم " الفضاء"یشیع مصطلح  

على استحیاء؛ لآداء غایات " المكان"ومقالاتهم، في حین یظهر مصطلح 

في كتاباتهم " الفضاء"یرتضیها أصحابها، أما العرب فلا یصطنعون مصطلح 

  .أكبر عندهم مقاما طباعیا" المكان"إنما یحتل مصطلح ) 6(النقدیة بخاصة، 

عبد "ویرتضى تسمیته أخرى، كما فعل " الفضاء"كما قد یرفض البعض لفظة 

، إذ یرى من "الحیز"الذي یستعیض بها مصطلحا آخر هو " المالك مرتاض

قاصر بالقیاس إلى الحیز؛ لأن الفضاء « منظور الخاص أن المفهوم الأول 

الحیز لدینا  من الضرورة أن یكون معناه جاریا في الخواء والفراغ، بینما

ینصرف استعماله إلى النتوء والوزن والثقل والحجم والشكل، على حین أن 

  )7(.»المكان نرید أن نقفه في العمل الروائي على مفهوم الحیز الجغرافي وحده

إن مشكلة الفضاء منذ البدء مشكلة عویصة، والتصورات حولها لازالت 

مفهومها أو وضع أنموذج  ربة عند الغرب، فلا یوجد اتفاق حولطمشوشة ومض

أبقى على المقابل الأجنبي " مرتاض"ولو أن . نظري دقیق یبین دلالتها الحقة

بالفضاء، ونراه هُ وترجم (The Space) أو (L'espace)الأول 
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أسلم مصطلح و أدقـه وأوضحه، لیسّر لنا على الأقل إشكالیة وضع 

عملیة التواصل  مصطلحات عدیدة للفظة الواحدة، الذي سیزید من اضطراب

وانعدام التفاهم بین الناس، خاصة إذا تحدثنا عن  مصطلح سردي كان ولازال 

  .  متشعبا وغیر واضح المعالم

إن أهمیة المكان لا تخفى على أحد؛ لما یقوم به هذا المكون من دور رئیس 

في حیاة الإنسان، فمنه ینطلق وإلیه یعود، أو لیست حیاتنا ككل رحلة مكانیة 

  )8(.برحم الأم وتنتهي بالقبرتبدأ 

إن الاهتمام الكبیر بالمكان یعود لحضوره الكثیف في كل مناحي حیاتنا، 

ولعله ما من قرین للترجمة البشریة « ولعظم قدره في الحیاة الإنسانیة بعامة 

مثله، فهو عمادها ومصطلحها وهو مغذیها وهو منطلقها ومصبها وهو ترجمتها 

  )9(» أیضا

إلى  –ونحن نبحث في قضیة المكان وعلاقته بالفضاء  –" ميحسن نج"ینبه 

ارتكب خطأ " غالب هلسا"نراها هامة في هذا الصدد، مُفادها أن  ةملحوظ

 La poétique)فادحا، حین أقدم على ترجمة عنوان كتاب 

del'espace) "لغاستون باشلار" شعریة الفضاء)Gaston 

Bachelard(  إلى)جنایة الأولى التي شوهت ، وهي ال)جمالیات المكان

  )10(. لالها على دراساتنا فیما بعدظخصوصیة هذین المصطلحین، وتركت 

 "وقـد یستغرب كُثـر وضـع هذا العنوان، والحال أن المقابل العربي لمصطلح 

l'espace " كما أن المقابل العربي لمصطلح"الفضاء"هو ،(Le 

lieu)     لكتاب سیخرج بنتیجة ومن یقارن بین عنواني ا". المكان"هو

  بین مصطلحي الفضاء و المكان" هلسا"واحدة مفادها قرن 

و اعتبارهما وفق وجهة نظره سیان و یشیران إلى مفهومین متطابقین، ولربما  
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تجاه مقولة الفضاء الدور الأكبر في إغفال اكان لقصر باع النقد العربي ذاته 

  .هذا الخلط وعدم تناول الأقلام النقدیة له

التي أقیمت بفاس " الروایة العربیة"أثیرت قضیة الفضاء والمكان في ندوة  لقد

المكان في دراسته الموسومة بـ " غالب هلسا"، وذلك حین قسّم 1979سنة 

المكان المجازي، والمكان : إلى ثلاثة أقسام هي" المكان في الروایة العربیة"

  )(*)11(. الهندسي، والمكان كتجربة معاشة

لا یمكن تقسیم «: إلا أن دحض تقسیمه هذا قائلا" محمد برادة"وما كان من 

في هذا الحال إلى مجازیة لأنها كلها مجازیة لا  (**)الأمكنة أو الفضاءات 

مكان هندسي أو مكان معاش لأن : كما لا یمكن أن نقول(...)تساوي الواقع

یستنبطها جمیع الأمكنة لها أبعاد هندسیة قد یصفها الكاتب وقد لا یصفها وقد 

إن هذه (...)من خلال إحساساته الداخلیة، والمكان العادي یظل بدوره فضاء

  )12(.»تعوّم إدراكنا لأهمیة الفضاء(...) التضیفات

إن ما « : الدفاع عن نفسه وتفسیر سبب اختیاره ذاك قائلا" هلسا"وإن حاول 

ت ر ر وقد اضط: أعنیه بالمكان هنا هو المكان البسیط ذو الأبعاد الثلاثة

لأسباب منهجیة أن أعزله عن الزمان والحركة رغم استحالة العزل 

  )13(.»أفعل ذلك لدواع منهجیة لا علاقة لها بالرؤیـا(...)فعلیا

لقد ظهرت فیما بعد دراسات عدیدة ولعت بمقولة المكان، و عكفت على 

تحدید مفهومه و مدارسته، و البحث في جمالیاته و شعریته حسب الممارسة 

  .یة لهذا الناقد أو ذاكالنقد

و یتجلى ذلك في اطلاعنا على بعض الكتب التي تمكنا من الظفر بها، مثل 

" جمالیات المكان في الروایة العربیة"لیاسین النصیر، و " الروایة و المكان"

المكان في النص "لحمید لحمداني، و " بنیة النص السردي"للشاكر النابلسي، و 
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لمحمد عزام، و " فضاء النص الروائي"دلیمي، و لمنصور نعمان ال" المسرحي

لعبد " المكان في الروایة العربیة"لفهد حسین، و " المكان في الروایة البحرینیة"

  .الصمد زاید، و غیرها من الدراسات الهامة في هذا الباب

و نؤكد هنا أن دراسات جمالیات المكان أصبحت راسخة في النقد الأدبي منذ 

. مذكور في الفقرة السابقةالوم، و بعضها تلك الانجازات حتى الی 2000سنة 

لخالد حسین " شعریة المكان في الروایة الجدیدة"و نود أن نشید هنا  بدراسة 

  حسین، التي نعدها دراسة متعمقة و شاملة في بابها تنظیرا 

  .و تطبیقا لشعریة المكان و جمالیاته

ن، و یرتضونه عنوانا وإذا كان الدارسون العرب یفضلون مصطلح المكا

لدراساتهم على حساب الفضاء، فإننا نود بـداءة تقدیم هذا الجدول الذي سنرصد 

الفضاء و "فیه المدلولات اللغویة لمصطلحات ارتبطت بهذین المكونین 

 )14(:لنخرج بعدها ببعض الملاحظات" لسان العرب"، مستقاة من معجم "المكان

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الصفحة المجلد مفهومهـا المـادة الكلمة
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 فضـا الفضـاء

: والفضاء(..) المكان الواسع من الأرض 

: والفضاء. الخالي الفارغ الواسع من الأرض

ما : الفضاء.الساحة وما اتسع من الأرض

 .   استوى من الأرض واتسع

15 
157،  

158 

 فـرغ الفـراغ

وأصبح فؤاد أم : وفي التنزیل(..) الخلاء 

(..) الصبر موسى فراغا، أي خالیا من 

 . واسع: وطریق فریغ

5 119 

 خـلا الخـلاء

إذا لم یكن فیه (..) خلا المكان والشيء 

والخلاء من . أحد ولا شيء فیه، وهو خال

 .قرار خـال: الأرض

2 310 

 مـلا المـلا
: وأما الملا(..) الملا واحد وهو الغلاة 

 .  المتسع من الأرض
6 96 

 جـلّ  المجـال

. الذي ضرب فیه وبني المكان: جلّ البیت

الجلّ من الأرض ج الجلالي القطعة ذات 

 .جدار

1 154 

 مكـن المكـان
: والمكان(..) موضع لكینونة الشيء 

 . الموضع
6 83 

 حـوز الحیـز

إذا أعلمتها وأحییت : حزت الأرض

ما انضم إلیها : وحوز الدار وحیزها. حدودها

وكل ناحیة على حدّة . من المرافق والمنافع

فحمى حوزة الإسلام : وفي الحدیث(..) ز حیّ 

: من الحوزة: التحوّز(..) أي حدوده ونواحیه 

وهي الجانب كالتنحي من الناحیة 

 . الناحیة: والحوزة(..)

2 185 

 484 6 .أثبته فیه: وضع الشيء في المكان وضـع الموضع
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 وقـع الموقـع
: والموقع والموقعة(..) موضع لكل واقع

 موضع الوقوع
6 

475،  

476 

 بقـع البقعـة

بقعة من الأرض على غیر هیئة التي 

المكان : والبقیع من الأرض(..) یجذبها 

 .المتسع ولا یسمى بقیعا إلاّ وفیه شجر

1 234 

 حـلل المحـل

ویكون المحلّ (..) نقیض المرتحل 

منزل : والمحلّة(..) الموضع الذي یحل فیه 

ها والمحلّة جماعة بیوت الناس لأن(..) القوم 

 . مجلس القوم لأنهم یحلونه: والحلّة(..) تحلّ 

2 
141،  

142 

 بـوأ البیئـة

: وتبوأ المكان(..) تبوأت منزلا أي نزلته 

وقیل منزل (..) المنزل (..) والبیئة (..) حلّه 

. القوم حیث یتبوأون من قبل واد أو سند جبل

منزل القوم في كل : المباءة: وفي الصحاح

 .  ل ینزله القومكل منز : ویقال. موضع

1 
268،  

269 

  

 یمكن تقسیمها إلى  نهإننا نلحظ التقارب الشدید بین مدلولات الألفاظ، على أ

في  حین  )  الفضاء         الملا(قسمین أساسین  یضم  الأول  منه 

  ). المجال          البیئة(یحوي  الثاني

محدود : "ن أولاهماولقد بنینا علـّة التقسیم السابق على خصیصتین رئیستی

فالفضاء یمثل الاتساع والامتداد والفراغ، إنه كل ما یحیط بنا ". وغیر محدود

دون أن نلمس له حدودا، فالصحراء مثلا بامتداداتها تمثل فضاء، على خلاف 

  .المكان الأضیق المعلّم الموجود بكینونة شيء ما

فالمكان كائن ". غیر ملموس ومجسد"و" ملموس ومجسد: "هما فهيتأما ثانی

مُتجسد یتم إدراكه بوساطة الحواس أو التصور الذهني، وهذا یؤید وجوده 
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  .واتصافه بالكینونة، ومثل هذه الصفة قد لا نستطیع إسقاطها على الفضاء

و إن نحن أرجعنا البصر إلى الوراء وجدنا أن الجدل حول وجود الفضاء في 

  المادة المحسوسة  ، الذي اعتقد أن"أرسطو"العالم القدیم بدأ مع 

 610" (أناكسیمند"و الملموسة هي المادة الأساس للكون، في حین عارض 

من هنا شكّل . هذه الرؤیة، و دعا المادة الأولى باللامتناهي و اللامحدود) م.ق

    )15(.المحسوس و اللامحسوس المأزق المركزي لكل كاتب مهتم بالفضائیة

. أوسع من المكان وأشمل و على كل سننظر نحن للفضاء على أنه  

من هنا كان . إن الفضاء بامتداده واتساعه یحوي الأمكنة المهندسة: ولنقل

المكان جزءا صغیرا من الفضاء، إنه بمثابة الجزر المحددّة المتوضعة على 

  .البحر الشاسع، أو هو السفن الطافیة على سطحه و السابحة على مائه

لمصطلح " عبد المالك مرتاض"وسنخالف هنا التسمیة التي ارتضاها 

الفضاء؛ لأننا نرى أن مدلولها سائر في الفراغ والخلاء والاتساع واللامحدود، 

، "الحیز"في حین نلمس وضع الحدود والعلامات والتقسیم الهندسي في لفظة 

  . التي نعتبرها أقل مساحة من ملفوظات أخرى أدرجناها في الجدول السابق

لوراء وجدنا أن قضیة المكان شغلت علماء الفلسفة و إذا أرجعنا البصر إلى ا

  . ، و إن لم تخصص له كتب محددة"سقراط"قبل 

إلى المنظر المكاني المسرحي، " فن الشعر"في كتابه " أرسطو"و قد أشار 

  القصة، : بوصفه أحد الأجزاء الستة التي تتركب منها المأساة، وهي

، فضلا عما أثاره ) 16(النشیدو الأخلاق، و العبادة، و الفكر، والمنظر، و 

  )17(.عن الوحدات الثلاث" أرسطو"شرّاح 

، و أجمع معظمهم على أنه "المكان"وقد استخدم الفلاسفة المسلمون مصطلح 

  )18(.»الفراغ المتوهم الذي یشغله الجسم و ینفذ فیه أبعاده و یرادفه الحیز« 
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كظرف مكان، مع  و قد التحق المكان بحقل النقد العربي في جانبه النحوي

، أو في بعده البلاغي )19(ما نعلمه من تقلیل شأنه مقارنة بظرف الزمان

الذي اقترح ثلاثة تعریفات " عبد القاهر الجرجاني"البسیط، كما ظهر عند 

  )20.(المكان المبهم ، والمكان المعین، و المكان المحصور: للمكان هي

بیئة التي یعیش فیها هو ال - في الحقیقة–أن المكان " طه وادي"ویرى 

الإنسان، والتي تعطیه الملامح الجسدیة والنفسیة، وعلى الروائي أن یهتم برسم 

. المكان وتحدیده؛ لأنه یعطي الحدث القصصي قدرا من المنطق والمعقولیة
)21(  

لقد أقیمت دراسات كثیرة حول المكان الروائي، عملت على تحدید مفهومه 

دي، على أننا لا نعثر على دراسة وافیة تشیر وإظهار أهمیته في العمل السر 

" الفضاء"إلى الفضاء وتمیزه عن المكان بخاصة، كما لا یصطنع مصطلح 

ضمن عناوین الكتابات إلاّ نادرا، وإن وُجد لا یلبث صاحبه أن یقرنه بالمكان، 

فنراه یلهج ضمن صفحات كتابه بتردیده، ویغفل المصطلح الأول، والشيء ذاته 

، ثم لا یتمیز الفروق "الفضاء"یضع فعلا أو بابا في كتابه عن  نقوله عمن

الدقیقة بینهما ویعتبرهما مفهومین متطابقین، ونعتبر ذلك المیزة الأساس التي 

تطبع الدراسات العربیة التي عثرنا علیها على الأقل، وسنمثل لذلك بنماذج فقط 

  :نحصرها في الجدول التالي ونسقطها على معظم الأعمال

  

صاحب 

 الكتاب

عنوان 

 الكتاب
 الصفحة النــص

 حسن بحراوي
 بنیة

الشكل 

أما النموذج الأول وهو المكان أو 

 .الفضاء الروائي
20 
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 الروائي

 قال الرواي سعید یقطین
وكما سنتعامل مع المكان أو 

 .الفضاء
163 

 محمد عزّام

فضاء 

النص 

 الروائي

قدر اهتمامنا بمكونات الخطاب 

الروائي من تبئیر أوجهة نظر وفضاء 

 ).بنیة المكان(روائي 

123 

عبد المالك 

 مرتاض

في نظریة 

 الروایة

والحیز (..) تنهض الروایة على 

 ).المكان(
85،86 

 فهد حسین

المكان في 

الروایة 

 البحرینیة

هناك أمكنة أو أفضیة متنوعة 

 .تدخل في الفن الروائي
65 

منصور 

 الدلیمي

المكان في 

النص 

 المسرحي

ولم یظهر هذا المصطلح الفضاء 

 .في حقول الدراسات الأدبیة) المكان(
16 

 ضیاء خضر
قمر القدس 

 الحزین

فالإطار الزمني یحیل لرؤیا أحادیة 

ترتبط بالحركة وتفصح عن وجه ثان 

یرتبط بالفضاء أو 

 .(Space)المكان

100 

عبد الحمید 

 بورایو

منطق 

 لسـردا

في معالجتنا للمكان سوف نفرق 

وبین الحیز (..) بین الحیز النصي

 .المكاني

116 

  

عائشة 

 الحكمي

تعالق 

الروایة مع 

 السیرة الذاتیة

مكان في /و تقترب كلمة فضاء

المجال الفیزیائي من مدلول كلمة 

 .الطول

443 
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ن هنالك إن ما قدمته الدراسات العربیة یعد مجرد اجتهادات، و لا نحسب أ  

نظریة بنیویة محددة متكاملة أقیمت للمكان الروائي، أو رسّخت لنا إجراءات 

واضحة محددة یستطیع الناقد الاستناد إلیها في أثناء تحلیله بناء المكان 

  .الروائي

على أننا ننوه في هذا المقام بثلاث دراسات تمكنا من العثور علیها و رأینا 

لا لقضیة الفضاء الروائي في شقها النظري، أنها أجلّ و أكثر الأعمال تناو 

، الذي "شعریة الفضاء السردي"تعزى إحداها لحسن نجمي في كتابه الموسوم بـ

خصّص بابه الأول لطرح إشكالیة الفضاء، مستعینا بما أبدعته الأنامل الغربیة 

في هذا المجال، على أن مفهومه للفضاء الروائي یناقض المفهوم الذي نرتضیه 

ذ نظر له كمجموعة من التیمات والتكرارات والقضایا والأفكار والمشاهد له، إ

والشخصیات التي قد تلهم مجموعة أعمال روائیة، وعلى هذا الأساس أقام 

في الباب " سحر خلیفة"دراسته التطبیقیة على أعمال الروائیة الفلسطینیة 

  .الثاني

الشكل بنیة "في كتابه " حسن بحراوي"نشیر كذلك إلى مجهود   

، الذي أشار فیه إلى الدراسات الغربیة التي تناولت هذا الموضوع،  )22("الروائي

على أنه یقرن في مواطن كثیرة بین الفضاء والمكان، كما یصطنع مقولة 

كما یفعل كثیر من –في غیر موضع، وربما أراد بذلك " الفضاء المكاني"

ي لا یختلط تخصیص الحدیث عن الفضاء في الروایة؛ ك - الدراسیین

بمفهومات أخرى صارت منتشرة في كثیر من المیادین، مثل الفضاء السینمائي 

  .أو الفضاء المسرحـي

كما أن الملاحظة التي یمكن إثباتها أیضا أنه وسم الباب الأول من دراسته 

وأقام دراسته التطبیقیة على " بنیة المكان في الروایة المغربیة" لمكون الفضاء بـ
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  .باتمبدأ التقاط

لحمید " بنیة النص السردي"ولا ننسى في هذا الصدد كتاب  

الذي وإن لم یفصل الحدیث نظریا عن قضیة الفضاء، إلا أنه (***)لحمداني

أشار إلى تباین التصورات حوله في الدراسات الغربیة، كما خصص عنوانا 

، واعتبر ذلك مجرد "نحو تمییز نسبي بین الفضاء والمكان"كاملا وسمه بـ

تعتبر أغلب الأفكار الواردة تحت هذا العنوان «:وفي ذلك یقول. جتهاد من قبلها

تأملات شخصیة في طبیعة الحكي ، یمكن اعتبارها مجهودا خاصا في إطار 

  )23(.»البحث عن حقیقة مفهوم الفضاء وعلاقته بمفهوم المكان

فضاء لأن ال«أن الفضاء في الروایة یضم أمكنتها جمیعا" لحمداني"ویرى     

وما . والمكان بهذا المعنى هو مكون الفضاء. أشمل وأوسع من معنى المكان

دامت الأمكنة في الروایات غالبا ما تكون متعددة ومتفاوتة، فإن خفایا الروایة 

إنه العالم الواسع الذي یشمل مجموع الأحداث . هو الذي یلفها جمیعا

الروائي ) المسرح(إلى شمولي، إنه یشیر -وفق هذا -إن الفضاء(..)الروائیة

بكامله والمكان یمكن أن یكون فقط متعلقا بمجال جزئي من مجالات الفضاء 

  )24(. »الروائي

، "المكان"و " الفضاء"في فصله بین مصطلحي " لحمداني"نتفق هنا مع كلام 

خاصة في اعتبار المقولة الأولى شاسعة، في حین تتسم المقولة الثانیة 

  .فضاء أكبر من المكان حسب رأینافال. بالضیق والانحسار

مقولة نراها هامة  - تدعیما لرأینا -ویمكن أن ندرج في هذا المقام    

إن « :یحاول فیها الفصل بین المصطلحین، إذ یقول) Heidegger(لهیدغر

الجسر مكان وهو كشيء یصنع فضاء، فضاء تندرج فیه السماء 



 زوزو  نصیرة / أ                                    إشكالیة الفضاء و المكان في الخطاب النقدي العربي المعاصر
 
 

213  2010جانفي                                                     -بسكرة-جامعة محمد خیضر    

ة بواسطة الأمكنة التي إن الفضاءات التي تقطعها یومیا مهیأ(..)والأرض

  )25(.»یتأسس وجودها على أشیاء هي من قبیل العمارات

إن الفضاء هنا ممیز عن المكان، إنه یحوي الأمكنة جمیعا ویلفها، بل إن 

یجعل الفضاءات التي نرتادها، والتي نراها تحیط بنا عن یمیننا " هیدغر"

تتموضع فیها هذه وشمالنا ومن فوقنا وتحتنا وخلفنا، خاویة خالیة ما لم 

   .تعطي لهذا الفضاء قیمته وأهمیتهالأمكنة، فكأنها من 

إن الفضاء هو نوع من الوسط غیر المحدد، حیث تتسكع فیه الأمكنة،     

أكوان صغرى (..) إن الأمكنة جزر في الفضاء«:أو لنقل بعبارة أخرى

ناتج « ضاءالف" غوتفرید لایبینتز"و لهذا السبب أیضا اعتبر   ، ) 26(»منفصلة

   )27(.»عن جمع الأمكنة كلها

" منصور الدلیمي"السابق یجعلنا نستحضر تعبیر " لحمداني"إن كلام 

،  )28(» إن الفضاء قد تداخل ضمنیا مع المكان وتشربه وتغلغل فیه« :القائل

هو المفهوم الأوحد الذي التصق " لحمداني"وعلى هذا الأساس فإن ما قدّمه 

ب، فدأبوا على ربط الفضاء بمجموع أمكنة الروایة، بأذهان الدارسین العر 

وجعلوا مفهومه أوسع من المكان وأشمل، وانكبوا على البحث عن جمالیات 

  .المكان مركزین في أغلب الأحوال على قضیة التعارضات المكانیة

في تمییزه بین المصطلحین " حمید لحمداني"مثلا " سعید یقطین"ویجاري    

اء أهم من المكان، لأنه یشیر إلى ما هو أبعد وأعمق إن الفض« :حین یقول

من التحدید الجغرافي، وإن كان أساسیا، إنه یسمح لنا بالبحث عن فضاءات  

تتعدى المحدود والمجسد لمعانقة التخییلي والذهني ومختلف الصور التي تتسع 

  )29(.»لها مقولة الفضاء

یة لمفاصل المكان، من مقولة الفضاء بؤرة واسعة حاو " یقطین"یجعل    
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الذي یشیر إلى حیز ضیق محدود الأبعاد، على أنه یعتبره أحد الركائز الأساس 

  .المشكلة للفضاء

كثرة الأمكنة و مجموعها « " : عائشة الحكمي"و في المضمار ذاته تقول 

  )30(.»)الفضاء(منطقیا تستدعي أن نطلق علیها

مثل المقهى والبیت، في  من هنا كان المكان البنیة الصغرى المحدودة    

حین یمثل الفضاء البنیة الكبرى الواسعة والشاملة التي تحوي جمیع الأمكنة 

  )31(. المتخیلة والمرجعیة والمبثوثة جمیعا على امتداد النص

یمكن اعتبار الفضاء « :حیث یقول" محمد عزّام"ویتكرر المفهوم ذاته عند    

افیا، والتي هي مسرح الأحداث وملعب الروائي هو مجموع الأمكنة المحددة جغر 

و نقصد بالفضاء الروائي « " : سمر الفیصل"، و شبیهه قول )32(».الأبطال

  )33(.»أمكنة الروایة جمیعها

إن الفضاء الروائي لا یقتصر على هذا الأمر فحسب، بل ینبغي ربطه على 

  .الدوام ببقیة المكونات الحكائیة المشكلة لنسیج النص السردي

، والفضاء یحوي )(****)34( عناصر الفضاء الروائي الزمان والمكانومن  

أشیاء متباینة ومتعددة بدءا من المساحة الورقیة  التي یتحقق عبر بیاضها 

جسد الكتابة، إلى المكان والزمان و اللغة و الأحداث و كل ما یجسد عالم 

حداث والشخوص ، إنه مجموعة العلاقات الموجودة بین الأماكن والأ)35(الروایة

التي یستلزمها الحدث من راو یقص الحكایة وشخصیات فاعلة ومشاركة في 

  )36(.خضمها

لقد اقتصرت الدراسات العربیة على هذا المفهوم لمقولة الفضاء؛ إذ لم تر فیه 

سوى أمكنة محددة بكل جغرافیتها وأشكالها الهندسیة، مقرونة ببقیة العناصر 

  .ا مشكّلة عالم الروایةالحكائیة التي تلتف مع بعضه
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ونحسب أن هذه النظرة وجیهة إلى حد بعید، فإذا كنا نتحدث عن الفضاء   

في الروایة لربطناه منذ البدء بالجانب اللغوي كما هو مجسد ضمن الأبحاث 

الغربیة،  ولوجدنا أن قیمته تتحدد أساسا بمدى تعالقه ببقیة المكونات، ولاعتمدنا 

  .بر خصیصاته، وبهذا  سیرتبط مفهومه بالمكان أكثرأیضا على الثنائیات كأك

ویمكن أن نشیر بعد كل هذا إلى الإشكالیات التي یطرحها مفهوم الفضاء في 

  :الدراسات العربیة

ترجع أساسا إلى تخلفها في الدراسات " الفضاء"نعتقد أن تخلف مقولة  - 

  .الغربیة، والحال أن نقدنا العربي ظل تابعا لما یفرزه الآخر

اختلاف التصورات حوله باختلاف النظرة إلیه، ونظن أن الخلاف كان  - 

غربیا بالدرجة الأولى، على أننا نضیف لذلك قضیة ترجمة النصوص الغربیة، 

التي نحسبها تخضع في كثیر من الأحیان لوجهة نظر صاحبها ورأیه الخاص، 

تلاك معرفة لذا فإننا نعتبر أن أولى المشكلات عدم الإلمام بلغة الغیر وام

شاملة بكل ما یتعلق بالمصطلحات في مجال اختصاصها، لذا وجب التبحر 

بدءا في میدان المعرفة السردیة والإلمام بكل خصوصیاتها؛ لأن إغفال هذا 

المبدأ سیكون له عواقب وخیمة، إذ ستشوش الأذهان و تزید العراقیل و سینعدم 

  .التواصل و التفاهم بعد ذلك

تمییز بین مصطلحي الفضاء و المكان عند العرب لم نظن أن قضیة ال - 

  .تكن من أولویات اهتمامهم، إذ لم یكن لیهمهم الفصل بینهما

قلة إلمام دارسینا بموضوع الفضاء كما ظهر عند الغرب، و عدم امتلاكهم  - 

 -آلیات منهجیة و مفاهیمیة دقیقة لمقاربة مكون متشعب و معقد مثل الفضاء

 - كما تمثله البنیویون –و لهذا السبب قرنوه بالمكان  - مبإقرار الغرب أنفسه

  .  الذي یشیر على الأقل إلى مدلول ظاهر و صریح
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و یبقى الفضاء دوما مرتبطا بشيء وهمي مطلق رمزي، إنه یحیط بالكل، 

بكل الأمكنة على الأقل، لكن لا نعثر له على تواجد حقیقي، إنه یوجد في 

 یمكن الإمساك بكنهه، و بذلك ظلّ المشكل اللامكان، و هو كائن زئبقي لا

الأبدي الذي استعصى حله بید منتجیه الأوائل الذین سلموا بمحدودیة فهمهم 

تجاهه، و ألقى الأمر بظلاله أیضا على الدراسات العربیة التي لم تجد بدا غیر 

  . قرنه بالمكان

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  



 زوزو  نصیرة / أ                                    إشكالیة الفضاء و المكان في الخطاب النقدي العربي المعاصر
 
 

217  2010جانفي                                                     -بسكرة-جامعة محمد خیضر    

   و المراجـع  شـالهوام
  

- ، دار مشرق"دراسة سیمیائیة" لمسرحيأكرم الیوسف، الفضاء ا: ینظر(1)  

  .25، ص 2000، )ط.د(مغرب، دمشق، 

حسن نجمي،شعریة الفضاء السردي،المركز الثقافي العربي،الدار  )2( 

  . 32،ص 2000، 1البیضاء، بیروت، ط

نماذج تحلیلیة من " محمد سویرتي، النقد البنیوي والنص الروائي:ینظر )3( 

، إفریقیا الشرق، الدار البیضاء، ط "السرد -ءالفضا - الزمن - 2النقد العربي 

  .76، ص )ت.د(، 2

  .40حسن نجمي، شعریة الفضاء السردي، ص  (4)

  .36المرجع نفسه، ص )5(

، "بحث في تقنیات السرد"عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة : ینظر )6(

  .142، 141ص  ،1998المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، 

  .141المرجع نفسه، ص  )7(

، فرادیس "دراسة نقدیة"فهد حسین، المكان في الروایة البحرینیة : ینظر )8(

  .66، ص 2003، 1للنشر و التوزیع، البحرین، ط

، كلیة "الصورة و الدلالة"عبد الصمد زاید، المكان في الروایة العربیة  )9(

، ص 2003، 1یة، طالآداب منوبة، دار محمد علي للنشر، الجمهوریة التونس
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7.  

  .42حسن نجمي، شعریة الفضاء السردي، ص : ینظر(10) 

، مجموعة من الباحثین، الروایة "المكان في الروایة العربیة"غالب هلسا،  )11( 

-217، ص 1981، 1، دار ابن رشد للطباعة والنشر، ط "واقع وآفاق"العربیة 

225  .  

دراسیة عربیة نبهت النقاد یذكر محمد عزّام أن دراسة هلسا هي أول  *)(

محمد عزّام، : ینظر. والباحثین إلى أهمیة المكان في الإبداع الروائي العربي

، دار الحوار "مقارنة بنیویة تكوینیة في أدب نبیل سلیمان"فضاء النص الروائي 

 . 55، ص 1996، 1للنشر والتوزیع، سوریا، ط

ویجعلانهما سیان، " لمكانا"و" الفضاء"یقرن النقاد العرب بین مصطلحي  **)(

 .  وسنوضح هذه الفكرة لاحقا

ضمن مناقشات (، "واقع وآفاق"مجموعة من الباحثین، الروایة العربیة  )12(

  . 396، ص )ملتقى الروایة العربیة الجدیدة

  .400المرجع نفسه، ص  )13(

  .1997، 1ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، ط )14(

لحسن احمامة، / كیسنر، شعریة الفضاء الروائي، ت. إ .جوزیف: ینظر )15(

  .18،  ص 2003، )ط.د(إفریقیا الشرق، الدار البیضاء، بیروت، 

، 2عبد الرحمان بدوي، دار الثقافة، بیروت، ط/ أرسطو، فن الشعر، ت )16(

 .20، ص 1973
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دار الكندي  منصور نعمان نجم الدلیمي ، المكان في النص المسرحي، )17( 

 .15ص ، 1999، 1ر والتوزیع، الأردن، طللنش

 .57فهد حسین ، المكان في الروایة البحرینیة ، ص )18(

 .37حسن نجمي ، شعریة الخطاب السردي ، ص (19)

یعرف الجرجاني المكان المبهم بأنه مكان له اسم نسمیه به؛ بسبب أمر  (20)

ان بالخلف غیر داخل في مسماه مثل الخلف و الأمام ، فإن تسمیة ذلك المك

إنما هو سبب كونه الخلف من جهته، و هو غیر داخل في مسماه ، أما 

المكان المعین فهو عبارة عن مكان له اسم سمي به ؛ بسبب أمر داخل في 

مسماه مثل الدار ، فإن تسمیته بسبب الحائط و السقف و غیرهما، و كلها 

ن من الجسم داخلة في مسماه، في حین یعني المكان المحصور السطح الباط

أكرم الیوسف، : ینظر .   الحاوي المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوي 

  .23الفضاء المسرحي، ص 

طه وادي، دراسات في نقد الروایة، الهیئة المصریة العامة للكتاب،  )21(

 .39، ص 1989، )ط.د(

" الفضاء،الزمن،الشخصیة"حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي: ینظر )22( 

  .1990، 2كز الثقافي العربي، بیروت، الدار البیضاء، ط،المر 

یرى كثیر من النقاد العرب أن لحمداني سبق غیره إلى معالجة الفضاء  ***)(

صالح إبراهیم، الفضاء ولغة السرد في روایات عبد الرحمان : ینظر.  الروائي

  .7، ص2003،  1منیف، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، بیروت، ط
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، المركز "من منظور النقد الأدبي"حمید لحمداني، بنیة النص السردي )23(

  .62، ص2006، 3الثقافي العربي، الدار البیضاء، بیروت، ط

  .63المرجع نفسه،ص )24(

الشعر  -3"محمد بنیس، الشعر العربي الحدیث بنایته وبدالاتها )25(

  .113ص، 1990، 1،دار توبقال للنشر،الدار البیضاء ، ط"المعاصر

  . 44حسن نجمي، شعریة الفضاء السردي، ص  )26(

  .20كیسنر، شعریة الفضاء الروائي، ص . إ. جوزیف )27(

 .23منصور نعمان نجم الدلیمي، المكان في النص المسرحي، ص (28)

، المركز "البنیات الحكائیة في السیرة الشعبیة" سعید یقطین، قال الراوي )29(

  .240،  ص 1997، 1یضاء، بیروت، طالثقافي العربي، الدار الب

الإبداع "عائشة بنت یحي الحكمي، تعالق الروایة مع السیرة الذاتیة )30(

، ص 2006، 1، الدار الثقافیة للنشر، القاهرة، ط"السردي السعودي أنموذجا

443.  

دراسة بنیویة في الأدب القصصي فؤاد " سلمان كاصد، عالم النص )31(

، ص 2003، )د،ط(كندي للنشر والتوزیع، الأردن، ، دار ال"التكرلي نموذجا

165. 

  .114محمد عزام، فضاء النص الروائي، ص  )32(

، "البناء و الرؤیا مقاربات نقدیة"سمر روحي الفیصل، الروایة العربیة  )33(

  .71، ص 2003إتحاد الكتاب العرب، دمشق، 
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، "لحدیثدراسات في السرد العربي ا"أحمد المدیني، تحت شمس النص )34(

  .  183، ص 2002، 1دار الثقافة ،الدار البیضاء، ط

نشیر هنا إلى بعض الدارسین العرب رأوا أن الفضاء الروائي یتجسد  ****)(

باجتماع إحداثیتي المكان والزمان، أمثال عبد الحمید المحادین في 

وعبد المجید زراقط في ) التقنیات السردیة في روایات عبد الرحمن منیف(كتابه

صالح إبراهیم، الفضاء ولغة السرد، : ینظر). في بناء الروایة اللبنانیة(كتابه 

 .8ص

الخطاب الروائي "خالد حسین حسین، شعریة المكان في الروایة الجدیدة )35(

، )ت.د(، )ط.د(، مؤسسة الیمامة الصحفیة، الریاض، "لإدوارد الخراط نموذجا

 .84ص 

 .31، ص حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي )36(

  

  

  

  

 

   


